
 عامًــا في الســلطة: هكــذا تحــول بــوتين
من رجل دولة إلى طاغية
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في حديثه عما أسماه “لغة غوته وشيلر وكانط” خلال فترة عمله كضابط في الاستخبارات السوفييتية
، أيلول/ سبتمبر  في دريسدن، ألقى الرئيس فلاديمير بوتين خطابا أمام البرلمان الألماني في
أعلــن فيــه أن “روســيا دولــة أوروبيــة صديقــة”، وأن “السلام المســتقر في القــارة هــو الهــدف الأســمى

لأمته”.

 عـن عمـر ينـاهز () ومـضى الرئيـس الـروسي – الـذي كـان حينهـا قـد انتخـب السـنة الماضيـة
يـــات ســـنة بعـــد صـــعود سريـــع لـــدائرة الضـــوء مـــن دائـــرة الغمـــوض – في وصـــف “الحقـــوق والحر
الديمقراطيــة” بأنهــا “الهــدف الــرئيسي لســياسة روســيا الداخليــة”، وقــد رحّــب أعضــاء البوندســتاغ 
(البرلمان الألماني) بحفاوة بهذا الموقف، متأثرين بالمصالحة التي بدا أن بوتين يجسدها في مدينة برلين

التي لطالما كانت ترمز للانقسام بين الغرب والعالم السوفييتي الشمولي.

وكــان نــوربرت روتجــن، ممثــل يمين الوســط الــذي تــرأس لجنــة الشــؤون الخارجيــة في البرلمــان لعــدة
سـنوات، مـن ضمـن المؤيـدين؛ حيـث أردف قـائلاً “لقـد أسرَََنَـا بـوتين، فكـان صـوته لينًـا للغايـة، باللغـة
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الألمانية، وهو صوت يغريك لتصديق ما يقال لك. لقد كان لدينا سبب للاعتقاد بأن هناك منظورًا
قابلا للتطبيق للعمل الجماعي”.

ولكن هذه الوحدة قد تفككت، مع احتراق أوكرانيا التي احتلها الجيش الروسي الذي أرسله بوتين
ليثبت اقتناعه بأن الأمة الأوكرانية مجرد أسطورة، فلقد أسفرت الحرب المستمرة منذ شهر عن نزوح
كثر من . مليون أوكراني ومقتل الكثيرين، وتحولت نبرة بوتين الناعمة إلى موجة غضب رفض أ

يته المشددة باعتباره “حثالة وخائنًا”.  من خلالها معارضة أي روسي لعنف ديكتاتور

 



وتعهد بوتين هذا الشهر أن يواجه خصومه، وهم “العمود الخامس” الذين يتلاعب به الغرب برأيه،
مصيرًا بشعًا، مع تعثرّ حربه الخاطفة المخطط لها في أوكرانيا؛ حيث قال إن الروس الحقيقيين سوف
يــق الخطــأ” وبالتــالي يحققــون “التطهــير “يبصــقونهم مثــل البعــوض الــذي يــدخل أفــواههم عــن طر
الـذاتي الـضروري للمجتمـع”، ولم تكـن هـذه لغـة كانـط بقـدر مـا كـانت لغـة تمجيـد قـومي فـاشي مرتبـط

.بشباب بوتين القاسي والمقيت في سانت بطرسبو

بين صوتي العقل والتحريض، وبين هذين الرجلين اللذين يبدوان مختلفين، يكمن تاريخ  سنة
من السلطة وخمسة رؤساء أمريكيين، وفي ظل صعود الصين، ودخول الولايات المتحدة في حروب 
أبدية في العراق وأفغانستان وخسارتها، وترابط العالم بفضل التكنولوجيا، تشكلت معضلة روسية في

الكرملين.

هـل أخطـأت الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا ببساطـة في فهـم بـوتين منـذ البدايـة مـن خلال الإفـراط في
التفــاؤل أو الســذاجة؟ أم أنــه تحــول بمــرور الــوقت إلى داعيــة حــرب انتقــامي اليــوم، ســواء كــان ذلــك
بسـبب الاسـتفزاز الغـربي المتصـور، أو المظـالم المتناميـة، أو التسـمم الـدائم للحكـم المطـول المعـزول بشكـل

متزايد – منذ تفشي كوفيد  -؟

يعتـبر بـوتين لغـزًا، لكنـه أيضًـا مـن أبـرز الشخصـيات العامـة، ومـن منظـور مقـامرته المتهـورة في أوكرانيـا،
يبًا باعتبارها إهانة في حق روسيا؛ وربما في تظهر صورة لرجل استغل كل خطوة يقوم بها الغرب تقر
حقه أيضًا. وفي ظل تزايد المظالم، جزءًا بجزء، سنة بعد سنة، كان التمييز غير واضح. في الواقع، أصبح
بــوتين رمــزًا للدولــة، وانــدمج مــع روســيا، وانصــهرت مصــائرهم في رؤيــة مســيانية متزايــدة للمجــد

الإمبراطوري المستعاد.



ية من رماد الإمبراطور
يرة الخارجية الأمريكية السابقة التي اجتمعت عدة مرات مع بوتين خلال قالت كوندوليزا رايس، وز
فترة ولايته الأولى: “أعتقد أن بوتين رأى أن إغراء الغرب له سيكون مفيدًا لبناء روسيا عظيمة بشكل
رئيسي، فلقد كان دائمًا مهووسًا بالروس المحاصرين خا روسيا بسبب تفكك الاتحاد السوفييتي
والبـالغ عـددهم  مليـون روسي، وقـد تطـرق إلى هـذه القضيـة مـرارًا وتكـرارًا، ولهـذا السـبب؛ كـانت

كبر كارثة في القرن العشرين”. ية السوفييتية بالنسبة له أ نهاية الإمبراطور

ولكن إذا كان الضغينة الوحدوية لا تزال كامنة، بالاقتران مع شكوك بشأن الجاسوسية السوفييتية
في الولايـات المتحـدة، فـإن لـدى بـوتين أولويـات أوليـة أخـرى؛ فلقـد كـان خادمًـا وطنيـا للدولـة، وكـانت
روسـيا مـا بعـد الشيوعيـة في التسـعينيات مجـرد دولـة منقسـمة، برئاسـة بـوريس يلتسين، أول زعيـم

منتخب في انتخابات حرة في البلاد.

وفي سنة ، أمر يلتسين البرلمان بشن هجوم لقمع تمرد ضده، أسفر عن مقتل  شخصًا؛
قــام علــى إثــره الغــرب بتزويــد روســيا بالمساعــدات الإنسانيــة، بســبب انهيــار اقتصادهــا بشكــل مــروع،
وانتشــار الفقــر؛ حيــث تــم بيــع قطاعــات كــبيرة مــن الصــناعة مقابــل مبــالغ زهيــدة لطبقــة ناشئــة مــن

دًا وإذلالاً. الأوليغارشية، وكان كل هذا بالنسبة إلى بوتين بمثابة أذىً متعم

 



مــن جــانبه؛ قــال كريســتوف هيوســجن، الــذي كــان بين ســنتي  إلى  كــبير المســتشارين
الدبلوماسيين للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، إنه “كره ما حدث لروسيا، وكره فكرة أن
الغرب يجب أن يساعدها. وكان أول بيان سياسي لبوتين للحملة الرئاسية لسنة  يدور حول
عكــس الجهــود الغربيــة لنقــل الســلطة مــن الدولــة إلى الســوق، وقــد جــاء في ذلــك البيــان “بالنســبة
للــروس، فــإن الدولــة القويــة ليســت حالــة شــاذة يجــب محاربتهــا. بــل إنهــا مصــدر النظــام وراعيتــه،

والمبادرة والدافع الرئيسي لأي تغيير””.

لكــن  بــوتين لم يكــن ماركســيا، حــتى لــو أعــاد ترديــد النشيــد الــوطني لعهــد ســتالين؛ فلقــد شهــد كارثــة
الاقتصاد المركزي المخطط، في كل من روسيا وألمانيا الشرقية؛ حيث شغل منصب عميل استخبارات

.و  بين سنتي

ســيعمل الرئيــس الجديــد مــع الأوليغارشيــة الــتي أوجــدتها الرأســمالية الفوضويــة والســوق الحــرة
والمحسوبيـة؛ طالمـا أظهـروا الـولاء المطلـق، وإذا فشلـوا في تحقيـق ذلـك، فسـيتم  سـحقهم نهائيـا، وإذا
ـــار ـــاه كب ـــة ســـيادية”، وهـــو مصـــطلح تبن ـــة، فإنهـــا تمثـــل “ديمقراطي ـــانت هـــذه هـــي الديمقراطي ك

كيدا على الكلمة الأولى. الاستراتيجيين السياسيين لبوتين، تأ

برز هذا المصطلح، إلى حد ما، في مسقط رأسه سانت بطرسبرغ، التي أسسها بطرس الأكبر في بداية
القرن الثامن عشر باعتبارها “نافذة على أوروبا”، من خلال تجربته السياسية الأولى هناك منذ سنة
 حيــث عمــل في مكتــب رئيــس البلديــة لاســتقطاب المســتثمرين الأجــانب، حيــث بــدا أن بــوتين

منفتح تدريجيا على الغرب في بداية حكمه.



وفي حديثه مع الرئيس بيل كلينتون في سنة ، أشار إلى إمكانية انضمام روسيا إلى حلف الناتو،
/ بيد أن هذه الفكرة لم تتحقق، وأبرم بوتين اتفاقية شراكة روسية مع الاتحاد الأوروبي في سنة
وتنافس الرجل القادم من بطرسبو . وتم إنشاء مجلس مشترك بين الناتو وروسيا في سنة

مع هومو سوفيتيكوس.

لقد كان هذا العمل ينطوي على موازنة دقيقة، والذي كان بوتين المنضبط مستعدًا للتعامل معه،
قـــال بـــوتين للمخـــ ، غفـــي الفيلـــم الوثـــائقي بعنـــوان “مقـــابلات بـــوتين” الـــذي صـــدر ســـنة
السينمائي الأمريكي أوليفر ستون إنه “يجب ألا تفقد السيطرة أبدًا”، ووصف نفسه ذات مرة بأنه
“خبير في العلاقات الإنسانية”. ولم يكن المشرعون الألمان الوحيدين المفتونين بهذا الرجل المتبلد عاطفيا

والمتصلب، والذي تم شحذه كعميل استخباراتي.

، إلى سـنة  مـن جهتهـا؛ قـالت سـيلفي بيرمـان، السـفيرة الفرنسـية في موسـكو مـن سـنة
“يجـب أن تفهمـوا، إنـه مـن الاسـتخبارات السوفييتيـة، أي أنـه يمتهـن  الكـذب، وهـذا ليـس ذنبـه. إنـه

مثل المرآة، يتكيف مع ما يراه، بالطريقة التي تدرب بها”.

قبل بضعة أشهر من خطاب البوندستاغ؛ فاز بوتين على الرئيس جو دبليو بوش، الذي قال، بعد
اجتماعهما الأول في حزيران/ يونيو ، إنه نظر في عيني الرئيس الروسي، وعرف “نواياه” ووجد
ا وجدير بالثقة”؛ يُذكر أن يلتسين، الذي يتبنى الفكرة نفسها، عينّ بوتين خلفًا له بعد أنه “صريح جد

. ثلاث سنوات فقط من وصوله إلى موسكو في سنة

 



أخـبرني ميخائيـل خودوركـوفسكي، الـذي كـان أغـنى رجـل في روسـيا قبـل أن يخـدم عقـدًا في مسـتعمرة
عقابيــة في ســيبيريا وتفككــت شركتــه بــالقوة، في مقابلــة أجريــت معــه في ســنة  في واشنطــن، إن

“بوتين يوجه نفسه بدقة شديدة إلى شخص ما. إذا كان يريدك أن تحبه، فسوف تحبه”.

كتــوبر ، قبــل أيــام فقــط مــن قــابلت خودوركــوفسكي آخــر مــرة في موســكو في تشريــن الأول/ أ
اعتقاله من قبل عناصر مسلحة بتهم الاختلاس، وكان يتحدث معي في ذلك الوقت عن طموحاته

السياسية الجريئة؛ والتي تعد بمثابة إهانة للذات غير مقبولة بالنسبة لبوتين.

صعود سلطوي
كانت الملكية الرئاسية المحصنة خا موسكو مريحة ولكنها ليست منمقة؛ ففي سنة ، لم تكن
أذواق بوتين الشخصية تعكس مستوى من الفخامة والعظمة، فقد كان حراس الأمن يتسكعون في

ياء على مدا ميلانو وباريس. الأرجاء، وهم يحدقون في أجهزة التلفزيون التي تعرض عارضات الأز

لقــد جعلنــا بــوتين ننتظــر لساعــات طويلــة، وهــو مــا يحــب أن يفعلــه دائمًــا، وبــدا الأمــر وكأنــه توضيــح
بسـيط  لمـدى اسـتعلائه، ووقـاحته الـتي طـالت السـيدة رايـس، علـى غـرار إحضـار كلبـه إلى اجتمـاع مـع



السيدة ميركل في سنة  رغم علمه أنها تخاف من الكلاب، وقالت ميركل حينها “إنني أتفهم
سبب قيامه بذلك. لإثبات أنه رجل”.

ر إلمامًا قويا
ِ
عندما بدأت المقابلة مع ثلاثة من صحفيي نيويورك تايمز، كان بوتين ودودًا ومُركزًّا ويُظه

بالتفاصـيل. وقـال: “إننـا نتبـنىّ بحـزم تطـوير الديمقراطيـة واقتصـاد السـوق”، مشـيرًا إلى أن الشعـب
الروسي أوروبي في عقليته وثقافته، وتحدّث عن “علاقات جيدة ووثيقة” مع إدارة بوش، على الرغم
يـة التعـبير – تظـل مـن حـرب العـراق، وقـال إنّ “المبـادئ الأساسـية للإنسانيـة – حقـوق الإنسـان وحر

أساسية لجميع البلدان” مؤكدًّا أن أعظم أعظم درس تعلمه هو “احترام القانون”.

في ذلك الوقت؛ كان بوتين يقمع وسائل الإعلام المستقلة، ويخوض حربًا وحشية في الشيشان سوّى
ــالأرض؛ ومنــح المســؤولين الأمنيين – المعــروفين باســم ســيلوفيكي –  أدورًا فيهــا عاصــمتها غــروزني ب
رئيســية في حكــومته؛ والذيــن كــانوا في كثــير مــن الأحيــان أصــدقاء قــدامى في ســانت بطرســبرغ، مثــل
نيكولاي باتروشيف، الذي يشغل الآن منصب سكرتير مجلس الأمن التابع في الكرملين، وكان ما يميزّ

ضابط المخابرات السوفييتي هو كثرة الشك.

 



عنــدما سُــئِل الرئيــس عــن أســاليبه، انزعــج مشــيرًا إلى أنّ أمريكــا لا يمكنهــا أن تــدّعي المثُُــل الأخلاقيــة
الرفيعة، مستشهدًا بمَثَل روسي يقول “لا ينبغي أن تنتقد المرآة إذا كان وجهك مُشوّهًا”. 

كـان الانطبـاع السائـد عـن بـوتين أنّ نظراتـه الواثقـة تُخفِـي في طيّاتهـا شخصـية مضطربـة ومتناقضـة،
فقد قال ميشيل إلتشانينوف، المؤلف الفرنسي لكتاب “داخل عقل فلاديمير بوتين”، إنّ خطابه اتخّذ
طابعًا من الليبرالية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكنّ هوس استعادة القوة
الإمبريالية الروسية مدفوعة بالانتقام من تراجع روسيا المتُصوّر مع وصف الرئيس باراك أوباما لها

بأنها “قوة إقليمية” كانت دائمًا الدافع العميق بوتين.

وُلـِد بـوتين سـنة  في مدينـة كـانت تُـدعى آنـذاك لينينغـراد، ونشـأ في ظـل حـرب السـوفييت ضـد
ية، والمعروفة لدى الروس باسم “الحرب الوطنية العظمى”؛ حيث أصُيب والده بجروح ألمانيا الناز
بالغة، فيما تُوّفي شقيقه الأكبر خلال الحصار الألماني الوحشي للمدينة الذي استمر  يومًا، وعمل

جده طباخًا لدى ستالين. 

ية أثرٌ ملموس في عائلته المتواضعة، كان للتضحيات الهائلة التي قدّمها الجيش الأحمر في هزيمة الناز
كما هو الحال بالنسبة للعديد من الروس من جيله، والتي علّمت بوتين الشاب ـ على حد تعبيره ـ

أنّ “الضعفاء يُهزمون”.

قال إلتشانينوف، الذي كان أجداده جميعهم من الروس: “لم يأخذ الغرب في الحسبان بشكل كاف
مدى استحواذ أسطورة القوة السوفييتية والتضحية العسكرية وطابعها الانتقامي على عقله؛ إنه
يؤمن بشدة أن الرجل الروسي مستعد للتضحية بنفسه من أجل فكرة، بينما الرجل الغربي يحب



النجاح والرفاهية”. 

 



جلــب بــوتين قــدرًا مــن هــذه الرفاهيــة إلى روســيا في الســنوات الثمــاني الأولى مــن رئاســته، فقــد ازدهــر
الاقتصاد، وتدفق الاستثمار الأجنبي، وقال ألكسندر غابوييف، الزميل الأول في مركز كارنيغي موسكو:
“ربما كان هذا هو أسعد وقت في حياة البلاد، مع قدر من الازدهار ومستوى من الحرية لم يُسبق له

مثيل في التاريخ الروسي”. 

وأضــاف غــابوييف؛ الــذي فــرّ مثــل الآلاف مــن الليــبراليين الــروس إلى إســطنبول منــذ بــدء الحــرب في
أوكرانيا: “كان هناك الكثير من الفساد وتمركُز الثروة، ولكن كان هناك صعود مُلاحَظ للناس الفقراء،
ويُــذكر أن جميــع المــواطنين الــروس في التســعينيات كــانوا يعــانون مــن الفقــر، أمــا الآن يمكــن للطبقــة

الوسطى قضاء إجازتها في تركيا أو فيتنام”.

كانت مشكلة بوتين تكمن في رؤيته أن حكم القانون يساعد في تنويع الاقتصاد؛ فقد درس القانون في
جامعة سانت بطرسبرغ وادّعى أنه يحترمه، لكنه أثبت في الواقع أنّ السلطة هي حجر الأساس له،
حيـث قـال غـابوييف مُعلّقًـا: “لـِمَ يتقاسـم السـلطة في حين أنـه يسـتطيع العيـش علـى النفـط والغـاز
يع الكافية لإرضاء الناس؟”، وحيال ذلك؛ عبرّ المؤ البارز عن والموارد الطبيعية الأخرى وإعادة التوز
الفاشيــة تيمــوثي ســنايدر قــائلاً: “بعــد أن فكـّـر في بنــاء دولــة اســتبدادية شعارهــا حكــم القــانون، أصــبح

ببساطة رئيس الأوليغارشية وحوّل الدولة إلى الآلة المنُفّذة لمصالح حاشيته الأوليغارشية”.

كثر من مجرد كبر دولة على وجه الأرض، والتي تمتد عبر  منطقة زمنية، إلى أ ومع ذلك؛ احتاجت أ
انتعاش اقتصادي لتقف شامخة مرة أخرى. نشأ بوتين في عالم سوفيتي كان يرى أن روسيا ليست



قوة عظمى ما لم تُهيمن على جيرانها، رغم تحدّي البلاد المجاورة لتلك العقيدة.

في تشريـن الثـاني/نوفمبر مـن سـنة ، وضعـت ثـورة الـورود في جورجيـا البلـد علـى المسـار الغـربي،
ــعًا ثانيًــا لحلــف النــاتو بعــد الحــرب البــاردة، الــذي امتــد ليشمــل إســتونيا توس  وشهــدت ســنة
يــا ورومانيــا وســلوفاكيا وســلوفينيا، وانــدلعت احتجاجــات شــوا ضخمــة في وليتوانيــا ولاتفيــا وبلغار
أوكرانيا عُرفت بالثورة البرتقالية، وقد نشأت تلك المظاهرات على إثر رفض موسكو لتبنيّ المستقبل

الغربي.

 



ل وتيرة بطيئة تحوّل بوتين من مرحلة التعاون إلى مرحلة المواجهة مع الغرب، ورغم اتخّاذ هذا التحو
كبر خطأ ارتكبه، فأجاب: إلا أنّ الاتجاه العام قد تم تحديده، فقد سألته ذات مرة أنجيلا ميركل عن أ

“أني وثِقْتُ بكم”.

صدام مع الغرب
د واضح لروسيا تحت حكم بوتين، وهو ما وصفته أصبح من الواضح وجود تشد ، منذ سنة
يـرة الخارجيـة الأمريكيـة السابقـة  كونـداليزا رايـس بأنهـا “حملـة بـدأوا فيهـا بتـدوير روايـات الضعـف وز

ومهاجمة الديمقراطية”.

ألغى الرئيس الانتخابات المحلّية في أواخر سنة ، وحوّلهم إلى خُدّام للكرملين، وبدا التلفزيون
الروسي مثل التلفزيون السوفيتي في دعايته المكثّفة.

في سنة ، قُتلت الصحفية الاستقصائية آنا بوليتكوفسكايا التي كانت تنتقد انتهاكات الحقوق
في الشيشــان في موســكو في عيــد ميلاد بــوتين. وفي لنــدن، قُتِــل  ألكســندر ليتفينينكــو، أحــد مُعــارضي
الكـرملين وعميـل المخـابرات السـابق، الـذي أطلـق علـى روسـيا لقـب “دولـة المافيـا” علـى إثـر تسـميمه

بمادة مُشعّة من قبل الجواسيس الروس.



 

يته بالنسبة لبوتين، فإنّ توسع الناتو في البلدان التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفييتي أو إمبراطور
في أوروبا الشرقية بعد الحرب يُمثّل خيانة أمريكية، لكن يبدو أن تهديد الديمقراطية الغربية الناجحة



على حدود دولته قد تطور إلى تهديد ملموس بشكل خطير لنظامه القمعي المتزايد.

ير الخارجية الألماني السابق يوشكا فيشر الذي التقى بوتين عدة مرات: “كابوس بوتين ليس قال وز
النــاتو، بــل الديمقراطيــة. إنهــا الثــورات الملُوّنــة والآلاف مــن النــاس في شــوا كييــف. وبمجــرد اعتنــاقه

أيديولوجية إمبريالية عسكرية كأساس لروسيا كقوة عالمية، لم يكن قادرًا على تحمل ذلك”.

علـى الرغـم مـن أنّ بـوتين قـد اعتـبر أوكرانيـا ذات الميـول الغربيـة تهديـدًا للأمـن الـروسي، إلا أنهـا كـانت
ير الخارجية البولندي السابق راديك تشكل تهديدًا مباشرًا لنظام بوتين الاستبدادي نفسه، قال وز
ســيكورسكي: “بــوتين مُحِــق بــالطبع في أنّ أوكرانيــا الديمقراطيــة الناجحــة والمتناغمــة مــع أوروبــا هــي

كثر من عضوية الناتو. تهديد خطير للبوتينية”؛ مشيرًا إلى أهمية هذه المسألة أ

لا يتقبّل بوتين التهديدات الخطيرة؛ الحقيقية منها وحتى المتُصوّرة، وبحلول سنة ، أثبت أن
نفــره مــن ضعفــه يــدفعه لاســتخدام العنــف كوســيلة لإظهــار القــوة، ومــع ذلــك، كــانت الــديمقراطيات
الغربيـة بطيئـة في اسـتيعاب هـذا الـدرس الأسـاسي، الذيـن احتـاجوا إلى روسـيا، ليـس فقـط مـن أجـل
النفط والغاز، بل لأنّ بوتين – الذي كان أول من اتصل بالرئيس بوش بعد هجمات  سبتمبر –
 حليفًـا محتملاً مهمًـا فيمـا أصـبح يسـمى بـالحرب العالميـة علـى الإرهـاب، الأمـر الـذي تنـاغم مـع

ٍِ
اعتُـبر

ية لصالح المسيحية. حربه في الشيشان مع ميل لرؤية نفسه كجزء من معركة حضار

 



لكن بوتين كان أقل ارتياحًا تجاه “أجندة الحرية” التي أعلنها بوش في حفل تنصيبه الثاني في كانون
يز الديمقراطية في جميع أنحاء العالم على غرار رؤية المحافظين الثاني/يناير في ، وهو التزام بتعز
يـة، تنبّـه بـوتين إلى اليـد الخفيـة للولايـات المتحـدة، وأدرك لمـاذا لم الجـدد، وفي كـل حركـة مـن أجـل الحر

  بوش روسيا في برنامجه الطموح.
ِ
يُد

عنـد وصـول ويليـام بيرنـز إلى موسـكو كسـفير للولايـات المتحـدة في  ــ الـذي يعمـل الآن في وكالـة
المخابرات المركزية ـ أرسل برقية تُبدّد تفاؤل ما بعد الحرب الباردة؛ حيث كتب يقول: “إن روسيا كبيرة
كة تمامًا لتاريخها بأنه لا يتناسب بدقة مع” أوروبا كاملة وحرة”، كما أشار في

ِ
جدًا وفخورة جدًا ومُدر

مُذكرّتـه الـتي كـانت بعنـوان  “القنـاة الخلفيـة” أنّ ” اهتمـام روسـيا بلعـب دور مميز كقـوة عُظمـى مـن
شأنه أن يتسبّب في مشاكل كبيرة في بعض الأحيان”.

عنــدما التقــى الرئيــس الفــرنسي الأســبق، فرانســوا هولانــد، بــالرئيس بــوتين بعــد عــدة ســنوات، تفــاجأ
عنــدما لاحــظ أنــه يشــير إلى الأمــريكيين باســم “يــانكيز” وبعبــارات لاذعــة، إذ قــال لــه بــوتين إن هــؤلاء
اليانكيين “أذلونا، ووضعونا في المركز الثاني”، وأن الناتو كان منظمة “عدوانية بطبيعتها”، استخدمتها

الولايات المتحدة لممارسة الضغط على روسيا، وحتى لتوجيه الحركات الديمقراطية.

يـد دائمًـا إظهـار تحليـه بالعزيمـة والعنـاد قـال هولانـد: “لقـد عـبر عـن رأيـه بـبرودة وحـذر، فهـو رجـل ير
كـثر يـج يتنـاوب مـع الانفجـارات الوحشيـة، ممـا يجعلهـا أ ولكـن أيضًـا في شكـل إغـواء ولطافـة، وهـو مز

فعالية”.

كلما زادت ثقته في سلطته، زاد عداء بوتين تجاه الولايات المتحدة الذي شكلّ شخصيته سابقًا، كما



عمّق قصف الناتو لبلغراد في عام  أثناء حرب كوسوفو، وغزو الولايات المتحدة للعراق في عام
، شكــوكه تجــاه التــذ الأمريــكي بشــأن ميثــاق الأمــم المتحــدة والقــانون الــدولي. واقتناعًــا منــه
باســـتثنائية روســـيا، ومصيرهـــا الحتمـــي في أن تكـــون قـــوة عظمـــى، لم يســـتطع بـــوتين تحمـــل فكـــرة
الخصوصية الأمريكية، ورؤية أمريكا وهي تفرض قوتها بحجّة المصير الفريد، وهي مهمة متأصلة في

نشر الحرية في العالم الذي تمثّل فيه الولايات المتحدة المهيمن الوحيد.

بلغــت هــذه الضغــائن ذروتهــا في خطــاب بــوتين الــشرس في عــام  أمــام مــؤتمر ميــونيخ للأمــن؛
حيــث صرح أمــام جمهــور مصــدوم: “لقــد تجــاوزت إحــدى الــدول، وهــي بــالطبع الولايــات المتحــدة،
حـدودها الوطنيـة بكـل الطـرق الممكنـة”، وقـد فُـرض “عـالم أحـادي القطـب” بعـد الحـرب البـاردة مـع

“مركز واحد للسلطة، ومركز واحد للقوة، ومركز واحد لصنع القرار”.

 



وكانت النتيجة عَالَمًا “يسيطر عليه سيد واحد وملك واحد وفي نهاية المطاف يكون هذا ضارا، لا بل
“خطيرًا للغاية”، مما أدى إلى “عدم شعور أي أحد بالأمان”.

التهديد الذي يمثّله توسع الناتو
بعــد خطــاب ميــونيخ، مــا زالــت ألمانيــا تعلــق آمــالا علــى بــوتين، إذ عملــت ميركــل، الــتي نشــأت في ألمانيــا
الشرقية، وتتحدث اللغة الروسية، على بناء علاقة معه، كما وضع بوتين طفليه في مدرسة ألمانية في
موســكو بعــد عــودته مــن دريســدن، وكــان  أيضــا يحــب الاقتبــاس مــن القصائــد الألمانيــة، وأشــار كــبير

مستشاري ميركل الدبلوماسيين، كريسفوف هيوسجن، إلى أن “هناك تقاربًا وتفاهمًا”.

مع ذلك؛ فإن العمل مع بوتين لا يعني إملاء ما يجب فعله عليه، فقد قال هيوسجن: “لقد اعتقدنا
بشدة أنه لن يكون من الجيد ضم جورجيا وأوكرانيا إلى الناتو، لأنهم سيسبّبون عدم الاستقرار”، كما
أشار هيوسجن إلى أن المادة  من معاهدة الناتو تنص على أن أي عضو جديد يجب أن يكون في
وضـع يسـمح لـه “بالمساهمـة في أمـن منطقـة شمـال الأطلسي”، لكـن لم يتضـح لميركـل كيـف سـتتمكنّ

الدولتان المتنازعان تحقيق ذلك.

في المقابل؛ لم تكن الولايات المتحدة، حين كانت تحت رئاسة بوش في العام الذي سبق ذلك، في حالة
مزاجيـة مناسـبة لتقـديم التنـازلات؛ فقـد أراد بـوش وضـع “خطـة عمـل عضويـة”، لأوكرانيـا وجورجيـا،
وهــي عبــارة عــن التزام محــدد يهــدف لجمــع البلــدين في حلــف، ليتــم الإعلان عنــه في قمــة النــاتو في
نيسان/أبريل  في بوخارست، ونظرا لأن توسع الناتو قد ضمن أمن وحرية  مليون أوروبي



تم تحريرهم من الاستبداد السوفييتي، فلا ينبغي أن يتوقف ذلك.

عارض السفير بيرنز هذه الفكرة؛ حيث كتب في رسالة سرية إلى السيدة رايس آنذاك: “إن انضمام
أوكرانيـا إلى النـاتو كـان مـن أخطـر الخطـوط الحمـراء بالنسـبة للنخبـة الروسـية (وليـس بـوتين فقـط)،
كــثر مــن عــامين ونصــف العــام مــن المحادثــات مــع الأطــراف الــروس الرئيســيين، مــن بينهــم خلال أ
المتعصبون داخل الكرملين وأشد النقاد الليبراليين لبوتين، لم أجد بعد أي شخص ينظر إلى انضمام

أوكرانيا إلى الناتو على أنه أي شيء بخلاف تحد مباشر للمصالح الروسية”.

بالفعل، في شباط/فبراير ، اعترفت الولايات المتحدة والعديد من حلفائها باستقلال كوسوفو
عن صربيا، وهو إعلان أحادي الجانب رفضته روسيا باعتباره غير قانوني واعتبرته إهانة لدولة سلافية
ير الخارجية مجاورة، وتذكر السفيرة الفرنسية السابقة في موسكو، بيرمان، التحذير الذي وجّهه لها وز
ــوقت قــائلاً: “كــوني حــذرة، مــا حصــل يعــدّ سابقــة، وســوف ــروسي، سيرجــي لافــروف، في ذلــك ال ال

يستخدم ضدك”.

انضمــت فرنســا إلى ألمانيــا في بوخارســت وعــارضت خطــة عمــل البحــر المتوســط المخصّــصة لجورجيــا
وأوكرانيا، وأفادت رايس: “لم تكن ألمانيا تريد أي شيء، وقالت إنه لا يمكنك ضمّ بلد به نزاع متجمد
يــات الانفصاليــة المدعومــة مــن مثــل جورجيــا”، في إشــارة إلى المواجهــة المتــوترة بين جورجيــا والجمهور
ير الخارجية البولندي،  سيكورسكي، على هذا يا، ورد وز روسيا والمعلنة ذاتيا، أوسيتيا الجنوبية وأبخاز

الكلام قائلا: “لقد كنتم في صراع مجمّد منذ  عامًا!”.

كان الحل الوسط فوضويا؛ حيث جاء في بيان قادة الناتو أن أوكرانيا وجورجيا ستصبحان أعضاء في
الناتو، لكنها لم تصل إلى حد المصادقة على خطة عمل من شأنها أن تجعل هذه العضوية ممكنة،
لقــد تُركــت أوكرانيــا وجورجيــا بوعــد أجــوف، وفي انتظــار أن تنضمــا إلى أجــل غــير مســمى إلى منطقــة
إستراتيجيـة محرمـة، بينمـا كـانت روسـيا غاضبـة، وتعطـي لمحـة عـن الانقسـام الـذي يمكـن أن تسـتغله

لاحقًا، في آن واحد.

وقال توماس باغر، المستشار الدبلوماسي للرئيس الألماني المغادر: “اليوم ننظر إلى البيان ونعتقد أنه
كان أسوأ قرار على الإطلاق”.



 

جاء بوتين إلى بوخارست وألقى ما وصفته رايس بأنه “خطاب عاطفي”، مشيرًا إلى أن أوكرانيا بلد



مصطنع، وأن  مليون روسي متواجدون هناك، كما وصف كييف بأنها أم جميع المدن الروسية،
وهو ادعاء من شأنه أن يتطور إلى هوس. لم يكن خطاب بوتين مفاجئًا بالنسبة إلى سيكورسكي، الذي
تلقــى رسالــة في ذلــك العــام مــن فلاديمــير جيرينــوفسكي، وهــو قــومي روسي شرس كــان آنــذاك نــائب
رئيــس مجلــس الــدوما، أشــار فيهــا إلى أن بولنــدا وروســيا تقســمان أوكرانيــا ببساطــة، وقــال الســيد

سيكورسكي: “لقد رفضت الرد على ما يحصل، فنحن لا نفكرّ في تغيير الحدود”.

على الرغم من كل تلك الاختلافات حينها، لم يكن بوتين قد تحوّل بعد إلى عدو صريح، فقد توجه
الرئيس بوش والسيدة رايس إلى منتجع بوتين المفضل في سوتشي على ساحل البحر الأسود؛ حيث
عـرض بـوتين المواقـع الـتي سـتقام فيهـا دورة الألعـاب الأولمبيـة الشتويـة ، وقـدمهما إلى ديمـتري
أ.ميدفيـديف، وهـو مساعـده منـذ فـترة طويلـة والـذي سيصـبح رئيسًـا في أيار/مـايو، كجـزء مـن منـاورة
مصــممة لاحــترام حــدود فــترة الولايــة الــتي يفرضهــا الدســتور الــروسي، وتمكين بــوتين مــن العــودة إلى

الكرملين في عام  بعد أن يقضي فترة  سنوات كرئيس للوزراء.

بعد ثلاثة أشهر، اندلعت حرب استمرت خمسة أيام في جورجيا، وصفتها روسيا بأنها عملية “لفرض
السلام”، بعــد أن تســببت روســيا في هجــوم متهــور داخــل جورجيــا علــى قواتهــا العميلــة في أوســيتيا
الجنوبيــة؛ فقــامت بغــزو البلاد. لقــد  كــان هــدف روســيا الإستراتيجــي تحييــد أي طموحــات مــن أجــل
عضويــة جورجيــا في النــاتو، ويمكــن القــول بأنهــا حقّقــت ذلــك إلى حــد كــبير. لاحقًــا، اعترفــت موســكو
يــا وأوســيتيا الجنوبيــة، ودمجتهمــا في روســيا، وبهــذه الطريقــة رســم بــوتين، بأســلوبه باســتقلال أبخاز

المتعمد، أول نقطة في خطّته، دون مواجهة أي رد غربي ذي مغزى.

ين نحن في مواجهة الآخر
ــار ، تــردد صــدى  طلقــة تحيــة في موســكو واعتقــل ضبــاط شرطــة مكافحــة في  مــايو / أي
الشغــب الذيــن كــانوا يلبســون ملابــس مموهــة المتظــاهرين المعــترضين علــى الــذي عــاد إلى منصــبه في
كــثر اقتناعًــا بالغــدر والانحطــاط الغــربيين، كمــا تغــيرّ مــن نــواح الرئاســة الروســية؛ حيــث كــان حاقــدًا وأ

عديدة.



 

أدى اندلاع الاحتجاجات الكبيرة في الشوا قبل خمسة أشهر، التي حمل خلالها المتظاهرون لافتات
كتــب عليهــا “بــوتين لــص”، إلى ترســيخ قنــاعته بــأن الولايــات المتحــدة مصــممة علــى التســبب في ثــورة



ملونة في روسيا، واندلعت المظاهرات بعد الانتخابات البرلمانية في كانون الأول/ديسمبر ؛ حيث
اعتـــبر المراقبـــون المحليـــون والـــدوليون علـــى نطـــاق واســـع أنهـــا مـــزورة، لكـــن تمّـــت الســـيطرة علـــى

الاضطرابات في نهاية المطاف.

يـرة الخارجيـة آنـذاك، هيلاري كلينتـون، بأنهـا المحـرض الأسـاسي لمـا يحـدث، قـائلاً: “إنهـا اتهـم بـوتين وز
جهّزت الأرضية لبعض الأطراف الفاعلة في بلدنا ثمّ أعطتهم إشارة الانطلاق”، وردّت كلينتون على
ذلك بقولها، تماشيًا مع القيم الأمريكية:  “لقد عبرنا عن مخاوفنا التي نعتقد أنها مبنية على أسس

صحيحة فيما يتعلّق بسير الانتخابات”.

حاولت إدارة أوباما في عدة مناسبات “إعادة ضبط” العلاقات مع روسيا على مدى السنوات الأربع
التي قضاها ميدفيديف المعروف باعتداله، والذي لطالما كان مدينا لبوتين، في منصبه.

رفضــت واشنطــن الــتي كــانت تركّــز آنــذاك علــى هزيمــة القاعــدة فكــرة تشكيــل بــوتين تهديــدًا خطــيرًا
كــبر تهديــد للمصالــح الأمريكيــة. وقــد ســخر أوبامــا مــن الحــاكم ميــت رومــني لقــوله إن روســيا تمثّــل أ
جيوسياسي تواجهه الولايات المتحدة. وقال أوباما في مناظرة رئاسية سنة  وكان يغلب على

لهجته الازدراء “لقد انتهت الحرب الباردة منذ  سنة”.

امتنعـت روسـيا تحـت الضغـط الأمريـكي عـن التصـويت في مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة سـنة
 لصالح التدخل العسكري في ليبيا، الأمر الذي سمح باتخاذ “جميع التدابير اللازمة” لحماية
المدنيين. وقد غضب الرئيس الروسي عندما تحولت أهداف هذه المهمة إلى السعي للإطاحة بالعقيد
كيدا آخر على خرق الولايات المتحدة للقانون معمر القذافي الذي قتلته القوات الليبية. ومثّل ذلك  تأ

الدولي.

كــان هنــاك شيء آخــر قيــد العمــل. قــال مــارك ميــديش، المــدير الأول للشــؤون الروســية والأوكرانيــة
والأوراسية في مجلس الأمن القومي في عهد كلينتون: “لقد كان  شبح الإطاحة الوحشية بالقذافي
يطـارده، وقيـل لي إنـه أعـاد تشغيـل مقـاطع الفيـديو مـرارًا وتكـرارًا”. لقـد بـدى إقصـاء الـدكتاتور مسـألةً

شخصية.

يا والمستشار الخاص الحالي لمركز الأبحاث التابع يرى ميشيل دوكلو، السفير الفرنسي السابق في سور
. لمعهـد مـونتين في بـاريس، أن الخيـار النهـائي لبـوتين بشـأن “إعـادة الاسـتقطاب” يعـود لسـنة
نهضت الصين عن طريق تقديم خيارات استراتيجية جديدة. قال دوكلو: “لقد أصبح مقتنعًا بتدهور
حالة الغرب إثر الأزمة المالية لسنة . وهذا يعني أن طريق التقدم في الوقت الحالي يتمثل في

المواجهة”.

في خضم هذا الصدام، سلّح بوتين نفسه بتعزيزات ثقافية ودينية من خلال تنصيب نفسه مدافعًا
عن القيم المسيحية الأرثوذكسية المحافظة ضد الانحلال الغربي الذي يسمح بزواج المثليين والنسوية

الراديكالية والمثلية الجنسية والهجرة الجماعية وغيرها من مظاهر “الانحطاط الأخلاقي”.



 

على حد قول بوتين، كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها عازمين على عولمة هذه القيم التخريبية تحت
يـز الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان. ومـن جهتهـا، سـتقف القديسـة روسـيا لهـذا التجـانس مسـمى تعز
المشين بالمرصــاد. وقفــت البوتينيــة، كمــا حــدث الآن، ضــد الغــرب الكــافر والمنحــل. ومــرة أخــرى، لــدى
موســكو الــتي كــانت واحــدة مــن القــوى المحافظــة الــتي ناشــدت قــادة اليمين في جميــع أنحــاء أوروبــا



وخارجها أيديولوجيا.

لكن كل هذا يمثل انعكاسًا لشيء آخر. فعندما سُئل بوتين في الفيلم الوثائقي لأوليفر ستون عما إذا
كان يمر “بأيام عصيبة”، أجاب: “أنا لست امرأة، ليست لدي أيام سيئة”. ولكن بعد أن ضغط عليه
يــن قليلا، قــال الرئيــس الــروسي إن “هــذه فقــط طبيعــة ســتون الــذي عــادة مــا يحــترم رغبــات الآخر

الأمور”.

في وقــت لاحــق، ســأله ســتون عــن المثليين والجيــش قــائلا: “هــل لــديك مشكلــة في الاســتحمام في
غواصة مع رجل تعلم أنه مثلي؟” ليرد بوتين: “حسنا، أفضل عدم الاستحمام معه. لماذا أسُتفزه؟

لكن كما تعلم، أنا أستاذ في الجودو”.

لم يكن بوتين يم بشأن تحديه المحافظ للثقافة الغربية، وهو ما سمح له بتعزيز قاعدة الدعم في
أوروبا بين صفوف الأحزاب اليمينية المتشددة مثل التجمع الوطني الفرنسي، الذي أخذ قرضًا من
بنـــك روسي. وقـــد نجحـــت القوميـــة الأوتوقراطيـــة في إعـــادة إحيـــاء جاذبيتهـــا متحديـــة الليبراليـــة

. الديمقراطية التي كان الزعيم الروسي يسعى للإعلان عن نهاية صلاحيتها في سنة

كان لعدد من الكتاب والمؤرخين الفاشيين أو القوميين أصحاب الأفكار الصوفية حول مصير روسيا،
أمثال إيفان إيلين الذي يرى أن الجندي الروسي هو “إرادة وقوة وشرف الدولة الروسية”، تأثير على
بوتين الذي اعتاد على الاستشهاد بما كتبه إيلين بشكل متكرر: “صلاتي مثل السيف، وسيفي مثل

الصلاة”.

حسب المؤ  سنايدر “بحلول الوقت الذي يعود فيه بوتين إلى الكرملين، ستكون لديه أيديولوجي
وغطاء روحي لحكمه الفاسد. تمتد روسيا الآن إلى المدى الذي يقرره زعيمها، حيث يتعلق الأمر كله
بروسيا الأبدية التي تُمثل مزيجًا من الألف سنة الماضية. لطالما كانت أوكرانيا ملكنا وستبقى دائمًا، لأن

الله يقول ذلك، ولا نهتم بالحقائق”.

يارة للاحتفال بالذكرى السنوية  على تحول عندما سافر إلى كييف في تموز/ يوليو  في ز
الأمــير فلاديمــير كييــف روس إلى المســيحية، تعهّــد بــوتين بحمايــة “وطننــا المشــترك، روســيا العظمــى”.

وأقُيم في وقت لاحق تمثال لفلاديمير أمام الكرملين.

كــثر مــن مجــرد تهديــد مســتتر، مهمــا كــانت بالنســبة لأوكرانيــا، أصــبحت هــذه “الحمايــة” الروســية أ
يــر الخارجيــة البولنــدي الســابق الروابــط الثقافيــة واللغويــة والعائليــة الواســعة بين البلــدين. قــال وز
سـيكورسكي: “لقـد غـزت روسـيا بولنـدا عـدة مـرات. ولكـن تـذكرّ، روسـيا لا تغـزو أبـدا، إذ لا يتعلـق الأمـر

سوى بمساعدة الأقليات الناطقة باللغة الروسية المهددة بالإبادة”.



زعيم جريء
إن سلطة بوتين التي امتدت لـ  سنة تتعلق من نواح عديدة بجرأته المتزايدة. لقد في البداية، كان
عازمًا على استعادة النظام في روسيا واكتساب الاحترام الدولي – خاصة في الغرب – وكله قناعةٌ بأن
روسيا غنية بعائدات النفط والأسلحة الجديدة عالية التقنية التي يمكن أن تحكم العالم وتنشر القوة

العسكرية وتواجه مقاومة ضئيلة.

قــالت الســفيرة الفرنســية السابقــة برمــان، الــتي تــابعت عــن كثــب عســكرة بــوتين المســتمرة للمجتمــع
الــروسي خلال فــترة وجودهــا في موســكو: “تكمــن قــوة الــروس في الأســلحة وليــس الاقتصــاد”. وقــد
صُدمت بشكل خاص من عرض فيديو لأسلحة نووية متطورة تفوق سرعتها سرعة الصوت خلال

. خطاب للرئيس وجهه إلى الأمة في آذار/ مارس

 



أعلــن بــوتين “لم يســتمع إلينــا أحــد، فاســتمعوا إلينــا الآن. لقــد بــاءت الجهــود المبذولــة لاحتــواء روســيا
بالفشل”.

إذا كان بوتين – كما يعتقد الآن – يُجسّد مصير القوة العظمى لروسيا، فإن كل القيود لن يكون لها
يرة الخارجية السابقة رايس: “عندما التقيت به لأول مرة، كان لزاما علي أن أميل فائدة. قالت وز
قليلا لفهم ما كان يقوله. لقد رأيت بوتين يتحوّل من شخص خجول إلى حد ما، إلى متغطرس، ومن

ثم إلى شخص مهووس مصاب بجنون العظمة”.

على إثر هذا التطور، يبدو أن هناك لحظة مهمة صاحبت قرار أوباما في سنة  بعدم قصف
يــا بعــد تجــاوز الرئيــس الســوري بشــار الأســد “الخــط الأحمــر” الأمريــكي فيمــا يتعلــق باســتخدام سور
الأسلحة الكيماوية. بدلا من ذلك، نقل  أوباما قضية الحرب إلى الكونغرس المتردد، وتحت التهديد

الأمريكي المستمر والضغط من موسكو، وافق الأسد على تدمير الأسلحة.

كده الرئيس الفرنسي السابق هولاند، الذي يبدو أن هذا التردد ترك انطباعًا لدى بوتين، وهو ما أ
أعــد الطــائرات الحربيــة للمشاركــة في الضربــة العســكرية المخطــط لهــا قــائلا: “لقــد كــان أمــرًا حاســمًا
بالنســبة للمصداقيــة الأمريكيــة. كــان لذلــك عــواقب، ولا شــكّ أن بــوتين اعتــبر أوبامــا ضعيفًــا”. ومــن

المؤكد أن بوتين منذ ذلك الحين كثّف جهوده بسرعة لتوسيع القوة الروسية.

، من خلال الإطاحة بزعيمها المدعوم من موسكو في انتفاضة شعبية دموية في شباط/ فبراير
ورفضها الفعلي لإغراءات بوتين التي تقدر بمليارات الدولارات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الآسيوي
بدلاً من السعي وراء اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وقعت أوكرانيا في المحظور. بعبارة أخرى، عنى



ذلك لبوتين أن شبح الثورة الملونة أصبح واقعًا. وقد أصر على أن ما حدث كان “انقلابًا” مدعومًا من
الولايات المتحدة.

 



أدى ضــــم شبــــه جــــزيرة القــــرم وتنســــيق الصراع العســــكري في شرق أوكرانيــــا إلى إنشــــاء منطقتين
انفصاليتين تدعمهما روسيا. قبل عقدين من الزمان، وتحديدًا في سنة ، وقّعت روسيا اتفاقية
تُعرف باسم مذكرة بودابست تخلت أوكرانيا بموجبها عن ترسانتها النووية الضخمة لروسيا مقابل

التعهّد باحترام سيادتها وحدودها الحالية. ولكن بوتين لم يكن لديه مصلحة في هذا الالتزام.

قال هيوسجن إن نقطة بداية انهيار ميركل كانت عندما سألت بوتين عن “الرجال الخضر الصغار”-
 ، الجنــود الــروس الملثمين – الذيــن ظهــروا في شبــه جــزيرة القــرم قبــل ضمهــا في آذار/ مــارس
ولكن بوتين حينها نفى أي علاقة تربطه بهم بشكل غير مقنع. وأضاف هيوسجن: “لقد كذب عليها
كثر تشككًا في بوتين. وكانت ستخبر أوباما بأن كاذيب. ومنذ ذلك الحين، كانت أ كاذيب، أ كاذيب، أ – أ

الزعيم الروسي يعيش في عالم آخر”.

يـا، وبـدأ القصـف الـشرس علـى في وقـت لاحـق، عنـدما أمـر بـوتين القـوات الروسـية بالـدخول إلى سور
حلب سنة ، أخبرته ميركل بضرورة وقف القصف، ولكن الزعيم الروسي لم يكن لديه أي نية

للتوقف.

 



يــد لهــم العــودة، لــذا أورد هيوســجن: “قــال إن هنــاك مقــاتلين وإرهــابيين شيشــان هنــاك وهــو لا ير
كملها ليتخلص منهم”، مضيفُا “تلك هي الوحشية بصورتها المطلقة. أعني إلى أي سيقصف حلب بأ

حد ستصل الوحشية؟”.

كان من الواضح أن الأكاذيب والوحشية من الأساليب الجوهرية التي يعتمدها بوتين، ويتضح ذلك
يــر الخارجيــة لافــروف خلال المــؤتمر الأمــني في ميــونخ . اتهــم لأي مســتمع مــن خلال حــديث وز
لافــروف، في خطــاب عنيــف لــه يصــل في حــدته إلى درجــة خطــاب بــوتين في ســنة ، الأوكــرانيين
“بالعنف القومي” الماجن الذي يتسم بالتطهير العرقي ضد اليهود والروس. وادعى أن ضم روسيا
يـر المصـير” بمـوجب ميثـاق الأمـم لشبـه جـزيرة القـرم كـان نتـاج الانتفاضـة الشعبيّـة المطالبـة “بحـق تقر

المتحدة.

حسب رواية لافروف، اندفعت الولايات المتحدة برغبة جامحة للسيطرة العالمية. وكان على أوروبا،
ــة حــرة” مــن بمجــرد انتهــاء الحــرب البــاردة، أن تبــني “الــبيت الأوروبي المشــترك”- “منطقــة اقتصادي

لشبونة إلى فلاديفوستوك بدلاً من توسيع نفوذ الناتو شرقًا.

 لذاك الكلام إلا قلة، بينما انزلقت الولايات المتحدة وجُل أوروبا – ناهيك عن الدول الأقرب
ِ
لم يصغ

إلى روسيا – في عقيدة احتواء التهديد الروسي دون أدنى شكّ في هذه العقيدة، معتقدين أن بوتين
كان رجلاً عقلانيًا يستخدم القوة بعد أن يزن الأمر من حيث التكاليف والفوائد بجدية، وأن السلام
الأوروبي أمرٌ مضمون. لجعل الأوليغارشية الروس من “لندن” موطنًا لهم. وسَعِد حزب المحافظين
البريطاني بتلقي التمويل منهم. فرحت الشخصيات البارزة في ألمانيا وفرنسا والنمسا بقبول الوظائف
الروسـية السـهلة ذات الأجـور المرتفعـة ومـن أبرزهـم المسـتشار الألمـاني السـابق غيرهـارد شرودر، ورئيـس



الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون. بينما تدفق النفط والغاز الروسي إلى أوروبا.

ير دينكـــو، الســـكرتيرة الدائمـــة للأكاديميـــة الفرنســـية دافـــع مثقّفـــون بـــارزون، بمـــن فيهـــم هيلين كـــار
والمتخصــصة في التــاريخ الــروسي، بقــوة عــن بــوتين حــتى قبيــل الحــرب في أوكرانيــا. وقــالت في مقابلــة
تلفزيونيــة إن “الولايــات المتحــدة كرسّــت نفســها لإهانــة روســيا” مشــيرة إلى أن تفكيــك حلــف شمــال
الأطلسي وحلف وارسو تفكيكاً متزامناً سيقدم للعالم خدمة أفضل. أما دونالد ترامب، بوصفه رئيسًا
سابقًا، لم يوجه كلمة انتقاد لبوتين واختار أن يصدّقه على أن يصدق استخبارات بلاده بشأن تدخل

. روسيا في انتخابات

 



قال الدبلوماسي الألماني رفيع المستوى باغر: “بعد فوات الأوان، علينا الآن بدء ما كان علينا فعله منذ
زمن بعيد ألا وهو تقوية جيوشنا وتنويع مواردنا الطاقية. لكننا بدلاً من ذلك تابعنا ووسعنا تدفق
ــوتين قــد أحــاط نفســه ــا بجيــوش ضعيفــة”. وأضــاف “لم نكــن نعــي أن ب ــوارد مــن روســيا ومضين الم
ية عمرها ألف عام. لا يمكنك أن تردع شخصًا بالأساطير التاريخيّة وأن تفكيره يسير وفقًا لإمبراطور

بهذه الصفات من خلال العقوبات”. 

الحرب في أوكرانيا 
يةّ على أخبرتني السيدة بيرمان أنه قد يحدث ما لا نتوقعه، وخير دليل على ذلك حرب روسيا الاختيار
أوكرانيــا. فبينمــا تتكشــف لنــا أحــداثها، اســتحضرت بيرمــان ســطورًا مــن كتــاب “الوصــمة الإنسانيّــة”
كـثر بمئـة مـرة ممـا لفيليـب روث: “يتمثّـلُ خطـر الحقـد في أنـك حالمـا تبـدأ فيـه، تحصـل علـى أضعـافه أ

توقعت. حين تبدأ به، لن تستطيع التوقف”.

في عزلة كوفيد-، التي تضاعفت على ما يبدو بسبب رُهاب الجراثيم الذي دفع الزعيم الروسي إلى
فرض ما أسماه باغر “ترتيبات استثنائية” لأي شخص يقابله، يبدو أن جميع هواجس بوتين بشأن

خسارة وطنه لـ  مليون روسي عند تفكك الاتحاد السوفيتي قد تبدّدت.

قالت بيرمان التي حياها بوتين بابتسامة حين قدّمت أوراق اعتمادها كسفيرة في : “لقد تغيرّ



شيء ما… إنه يتحدث بنوع جديد من الغضب والغيظ، نوع من الحماقة”. أصيبت السيدة رايس
كيد. إنه لا يضبط عواطفه. هناك خطب ما”. بنفس الصدمة، مؤكدة “هناك اختلاف بالتأ

بعـد أن التقـى الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون ببـوتين، وهـو يجلـس علـى الطـرف المقابـل لـه مـن
كـثر صلابـة طاولـة طولهـا  قـدمًا الشهـر المـاضي، قـال للصـحفيين علـى متن طـائرته إنـه قـد وجـده أ
وعزلة وثباتا أيديولوجيا مما كان عليه في اجتماعهما الأخير في سنة . وصف مساعدو ماكرون
بــوتين بأنــه تغــير جســديًا وكــان وجهــه منتفخًــا. ومــن جهتــه، اختــار كــبير المســتشارين الدبلوماســيين

للرئيس الفرنسي لفظ “جنون العظمة” ليصف خطابًا ألقاه بوتين قبيل الحرب مباشرة.

يـــر مـــن  كلمـــة حـــول “الوحـــدة التاريخيـــة للـــروس كـــانت فكـــرة غـــزو أوكرانيـــا واضحـــة في تقر
والأوكرانيين” كتبه بوتين في عزلته خلال الصيف الماضي ووزعه على أفراد القوات المسلحة. قال بوتين
إن “روسيا تعرضّت للسرقة بالفعل” متذرعا بوابل من الحُجج التي تعود للقرن التاسع عشر. وأشار
إلى أن أوكرانيا أصبحت الآن موطن “المتطرفين والنازيين الجدد” العازمين على ألاّ يتركوا أثرًا لروسيا.

قال أيضًا “لن نسمح أبدًا باستخدام أراضينا التاريخية والمقربين منّا من القاطنين هناك ضد روسيا.
وأود أن أقول لكل من تسول له نفسه فعل ذلك، إنكم بهذه الطريقة ستدمرون بلدكم”.

 



كـــانت نيتـــه واضحـــة وجليّـــة قبـــل عـــدة أشهـــر مـــن الغـــزو. لقـــد كـــان الأمـــر كذلـــك بالنســـبة للســـيد
إلتشانينوف، المؤلف الفرنسي، الذي قال: “لقد أثبتت عقيدة الحرب نفسها”، وأضاف “لقد استبدل

بوتين الحقيقية بأسطورة”.

ولكن لماذا الآن؟ توصل الرئيس بوتين منذ فترة طويلة إلى أن الغرب ضعيف ومنقسم ومنغمس في
الاستهلاك والفحش. تم تنصيب زعيم  جديد في ألمانيا بينما كانت فرنسا على وشك إجراء انتخابات.
توطــدت الشراكــة مــع الصين. وأقنعتــه أجهــزة الاســتخبارات الضعيفــة بــأن القــوات الروســية ســيتم
-استقبالها كمحررين في مساحات واسعة من شرق أوكرانيا، على أقل تقدير. قال باغر إن كوفيد

“أشعره بضرورة التحركّ قبل فوات الأوان”.

كان تفسير هولاند، الرئيس الفرنسي السابق، أبسط: “أثملت بوتين نجاحاته الكبيرة خلال السنوات
يــا وفي روســيا البيضــاء وفي أفريقيــا  وفي كازاخســتان – “إن الأخــيرة” – في شبــه جــزيرة القــرم وفي سور

بوتين يقول لنفسه إنني أتقدم في كل مكان. أين تراجعت؟ لم أتراجع قط!”.

ــاد ــوتين حلــف شمــال الأطلسي، وأنهــى الحي ــة واحــدة، أيقــظ ب ــه. بضرب ــان علي لم يعــد الحــال كمــا ك
السـويسري والتـوجّه الألمـاني للسـلم بعـد الحـرب، ووحّـد الاتحـاد الأوروبي المشتـت في معظـم الأحيـان،
وعرقـل الاقتصـاد الـروسي لسـنوات قادمـة، ودفـع بـالكثير مـن المثقفين الـروس للهجـرة، وعـزّز مـا نفـى
وجوده بالمطلق، بأسلوب لا يُمكن محوه: من خلال إحياء القومية الأوكرانية. لقد تفوّق عليه الرئيس

يلينسكي، الرجل الذي سخر منه بوتين بالأمس. الأوكراني النشيط والشجاع فولوديمير ز

قال غابويف، من أقدم الزملاء في كارنيغي موسكو، المقيم في إسطنبول الآن  “لقد تراجع عن إنجازات



رئاسته بالمقامرة”. أما هولاند فيعتقد أن “بوتين ارتكب ما لا يمكن غفرانه”.

وصـف الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن بـوتين بأنـه “غـاشم” و”مجـرم حـرب” و”قاتـل”. وقـال في بولنـدا
يوم السبت “حبًا بالله، لا يمكن لهذا الرجل أن يبقى في السلطة”. مع ذلك، لا يزال الزعيم الروسي

يحتفظ باحتياطيات كبيرة من الدعم في روسيا، ويحكم سيطرته على الأجهزة الأمنية.

مـن المعلـوم أن السـلطة تُفسـد صاحبهـا. ويبـدو الفـرق شاسـعًا بين الرجـل الـذي فـاز بالبوندسـتاغ في
سنة  بخطاب تصالحي وبين الزعيم المجلجل الذي يوبخ “خونة الوطن” الذين يغريهم الغرب
ــات الجنسانيــة”، في ي والذيــن “لا يســتطيعون الاســتغناء عــن كبــد الإوز أو المحــار أو مــا يســمى بالحر
خطابه عن الحثالة والخونة هذا الشهر. وحتى إن ظلت الحرب النووية احتمالاً بعيدًا، فإنها اليوم
أقل بُعدًا عما كانت عليه قبل شهر – وهو موضوع المحادثات الدائرة على موائد الطعام في جميع

أنحاء أوروبا، بينما يسعى بوتين إلى “اجتثاث النازية” من بلد زعيمه يهودي.

بعـد جنـوح خيـاله بفكـرة دمـج روسـيا مـع الغـرب، يبـدو الأمـر كمـا لـو أن بـوتين، الـذي سـيبلغ  عامًـا
يبًا، بات يفكر في شيء أعمق في نفسه بكثير من ذلك: عالم طفولته بعد فوز روسيا بالحرب الوطنية قر

ية، وإحياء بطولة ستالين. ير الأوكرانيين من الناز الكبرى والتفكير في تحر

بعــد أن أتــمّ هجــومه علــى وسائــل الإعلام المســتقلة، وإصراره علــى أن الغــزو ليــس “حربــاً” وتصــفيته
يال إنترناشيونال”، وهي منظمة حقوق إنسان رائدة تؤ الاضطهاد في عهد ستالين، لمنظمة “ميمور
 عاد بوتين إلى جذوره في بلد يحكمه المستبدون. وقد أخبرتي روتغن، الذي كان يصفق لبوتين قبل

كان ذلك سياسيًا أو جسديًا”. عامًا: “أعتقد أنه في هذه المرحلة إما أنه سيفوز أو ينتهي سواء أ
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